ا 
11:2 رحج جوتت جح نص حص مص صميصةهةه 

قال : أحب يا رب ٠‏ أحب يا رب . أحب يا رب" . 

ومعتى لآلا [التور] أداة للحضٌ وللحثٌ على هذا الخُلّق 
الطيب «والله غُفُور رُحَممْ 9 [النور] فمن تخلّق باخلاق الله ' تعالى 
فليكنْ له غفران , وليكن لديه رحمة ٠‏ ومن منًا لا يريد أن يتصف 
ببيعض صفات الله ؛ فيتصف بأته غفور ورحيم ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 





طلا ا ا 0 
«ال يفيت تننسك كيكس 
م لدم 100 
فَادتَوَاليَةوَْمدبْعَِيمٌ © 4ه 
نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدٌ القذف توما كان من حادثة 'الإفك . 
ثم ذكرت آية العتاب لابى بكر فى مساألة الرزق , ثم عاد السياق إلى 
القضية الاساسية : قضية القذف . فلماذا دخلت مسالة الرزق فى هذا 
الموضوع ؟ 
قالوا : لان كل معركة فيها خصومة قد يكن لها آشار تنعلق 
بالرزق » والرزق تكقّل إل به لعباده : لانه سبحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود . سراء المؤمن أو الكافر , وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت مناول. عن الله , ويد الله الممدودة بأسباب الك 








والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 


)١(‏ ذكر لبن كثير فى تقسسيره ( 177/5 ) أن أيا بكر الحمديق رضي اله عته قال : بلى وال 
إِنَا تحب أن تففر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من التفقة وقال : لا 
أنزعها منه أبد ٠‏ فى مقابلة ما كان قال , والله لا أتقعه بنافعة ابن 

(1) السمسنة ؛ التى آحطنها زرجها . والمحصنات : العفاتف من الفساء . [ لسان الغرب - 
مادة : حصن ] 








مح تح +١‏ +25 0 أ 
رمعطيه . لكن طالما أعطاه-صار العطاء ملكا لله , فإن حَنّه على النفقة 
بعد ذلك ياخذها منه قَرْضا ؛ لذلك يقول سبحانه : طمن ذَا اللذى 





رض الله َرْضًا حَسنا .. 659 »* [البقرة] 
فإنّ أنفق الموسن على المعسر جعله الك قَرْض) ؛ وتولى سداده 
بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرنجع فى هبته ؛ فطالما أعطاك الرزق » 





وفي موضع 
١‏ ويُخْرِج أَضفَانَكُمْ 64069 [مسد] لان الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله ؛ وأصبح عزيز؟ عليه ؛ لذلك يبخل به . فاخذه الله 
. وكان الرزق والمال بهذه الاهمية لانه أول 
مَتَاط لعمارة الخليفة في الارض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الاساسية هنا , وذكر هذه الآية التى تتعلّق بالرزنق 

ومن .ذلك أيض) قوله تعالى : «حَانشا عَلَى الصّلّوات والصّلاة 
الْوُسْطّئ .. 4659 [البقرة] وقد ذُكرَتْ وسط مسائل تتعلق بالعدّة 
والكفارة ؛ وعدّة المتوقّى عنها زوجها ؛ فما علاقة الصلاة بهذه 
التاق جناي 





منه اقَرْضا مردودا ب 








قالوا : لآن النزاعات التى تحدث غالبا ما تمي النفس البشرية 
وتثير حفيظتها » فإذا ما قمتَ للرضوء والصلاة تهدا نفسك وتطمئن 


(1) إحلاه :الح علي فى السؤال أى طبه بقرة والماع . قال تعالى :إن ببالترة فيكم 
يوا .. 49 [محمد] أى ؛ إن يجهدكم بطلبها ريلح عليكم تبخلوا . ( القاسوس القويم 
0 








لالد 
١2‏ صمحو محص محص ص مص ص محص وم حه 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبول والرضا . 
نعود إلى قوله تعالى : ظإنّ الْذين يَرْمُونَ الْمُحْصنَات القافلات . 
© [الشوي] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث . فهى المتزوجة لان 
الإحصان : الحقظ وكانها حفظت نفسها بالزواج » أن هى العفيفة , * 
دان لم تتزوج فهى مُحْصنة فى ذاتها ٠‏ والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 










؛... 49 [النور] : جمع غافلة ؛ وهى التى لا تدرى 
ائل » وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الل وَل سال بريرة خادمة 
السيدة عائشة : ٠‏ ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ ٠‏ فقالت : تعجن 
بجانبه فتاتى الدوا. 
كتاية عن الفلة لانها ما زالت صغيرة لم تنضع تشع المراهقة ومع 
تُْضمْج المراهقة تُضمّْج اليقين والإيمان . 
وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : اتتزوجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلانا ؛ ذلك لانها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية . إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الامور فإنْ ذكرت لها 
الزراج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج . 
لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إن منها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة . إتما إن 
)١(‏ قطعة من حديث طويل عن حادتة الإفك آخرجه البخارى فى صحيحه ( :6/8 - 575 - 
بشرح فت البارى ) عن عاتقة رضى الله عنهنا وفيه ٠‏ أن على بن أبى طالب قال 
يا رسول الله . لم يضيق اله عليك , والنسناء سواها كشير . وسل الجارية تصدقك .“فدعا 
رسول الل و بريرة فقسال : ها بريرة هل رأيت فيها شيتا يرييك ؟ فقال بريرة : لا والذى 
بعك بالحق ٠‏ إن رأيت منها أمر؟ أغمصه .علبها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين فتاتى الداجن فتالله » 














00 
حمست ته :هت :565:5 هه 
و .. » فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 





إذن : الغافلة حتى عن مسال الزواج والعلاقات الزوجية . ولا 
تدرى شيئاً عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟ 
بذكر رينا - تبارك وتعالى ‏ جزاء هذه الجريمة «أعثرا فى 
الدنيًا والآخرة ولهُم عَذَابَ عظيم 69 » [الشير] 
رإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الامرر , ولا 
حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ٠‏ 
فيكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 
واللدّن : هو الطرد والإيعاد من رحمة الله » وأيضا الطرد والإبعاد 
عن حظيرة المؤمنين ؛ لآن القاذف حكمه أن يُقامِ عليه الحدٌ ؛ ثم 
تسقط شهادته . ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه . فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار ؛ إلى جاتب عذاب 
الآخرة ؛ فاللعن فى الدنيا لا يعفيه من عذاب الا 
وقلنا : إن العذاب : إيلام حي 
0 
ومرة بمبهين . ومرة بعظيم 
9 ح بيه رسف يطب بكاتن ان 77 في القران منها : وهم عذاب اليم بن كائرا 
يكذبُودة 9 4 [البتر] ٠‏ طوالظ لمن أمَد نهم عه يما 9©» [الانسانع ٠‏ ... 
بانه مهين فى 14 موضعا ٠‏ منها : لعفي اب مهن 409 
[البترة] , لَوَآعَدْ لهم عاب مهنا 469 [الاحزاب] 
- وورد وصف العذاء ” موضعا , منها : لوََلَقَ آتمارممْ غدارة نهم عاب 
طم 4 [البهرة] . ( حب الل عل رقن رغد همد قينا 469 [النسام] 
وبالإضافة لهنا نقد وصف الحق سيحاته المثاب باوصاف أخرى ٠‏ متها 
متم :"6 نظ 
- عذاب الخذى : مرتان 
- عذاب قريب : مرة واحدة 


- عتاب غير مردود : مرة واحدة. - عناب السمير + 6 هرات وقيزا 














» وقد يُوصف العذاب مرة بأليم . 
هذه الأوصاف تدور بين العذاب 




















ت. توحع تمص مح تمص صمح صمصه 
والمعدب , فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجلّد . لكن يهينه , فهو فى حقه 
عذاب مهين لكرامته , أما العذاب العظيم فهر فوق ما يتصوره 
التصتون ؛ لان العذاب إيلام من مُعَدّْبٍ لمعذّب , والمعدُب فى الدنيا 
يُعذّب بأيدى البشر وعلى قَدْر طاقته , أمّا العذاب فى الآخرة فهو 


بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يوُصّف بأنه عظيم . 


كم يقول المق سبناتة 


0 3 م 4 


نعلم جميه أن 0 ٠.‏ فماذا أضسافت الآية : 
< يوم تدهد عَلهم نهم .. 9 »> [التور] 

قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان ويتطق , لكن المتكلم فى الحقيقة 
أنت ؛ لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له ٠‏ فاللسان آلة خاضعة لإرادتك , 
إذن : فهي مجرد لة . أما فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحيه ؛ لآن صاحبه ليس له مراد الآن 

ولتقريب هذه المسالة : آلآ ترى كبف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم » ريُمسك لسانه بعد طلاقته . بسبب مرض أو نحره . فلا 
يستطيع بعدها الكلام ؛ وهو ما يبزال فى سّمّة الدنيئا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام . فهكذا الامر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها , فتنطق وتتحرك . 
لا بإرادتك . إنما بإرادة اك وقدرته , 

فالمعنى «يوم تَشْهَهُ عَليهِم ألْسعَهُمْ .. 400 [لتررع فى : شهادة 
ونطقا على مراد الله ٠‏ لا على مراد أصحابها . 











اتلد 
ح+ حتت تحت حت ١ح‏ :56ت ره 
7 تَطْقَ اللسان على هذه الصورة , وقد قال تعالى : 
لإِنْمَا مره إذا أراد شيعا أن يول لَه كن فَيَكُونَ 469 [بس] وقد جعل 
فيك أنت أيها الإنسان نموذج) يؤكد صذّق هذه القضية 0 
ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قمْت دون أن تفكر فى شىء ١‏ ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضلاتك , إنما تقوم تلقائيا دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام » وأ عضلات تحركت لآداته . 






ولك أنْ تقارن هذه الحركة التلقائية السلسة بحركة الحفار أى 
الآزناش الكييزة + وتيف أن السائق مامه عدد كيين من الفنصئٌ 
والاذرع ٠‏ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . 0 

لكان ن لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضائك ٠‏ 
افكيف اتمتبعد أن ايكون الربك:- عن وجل - هذه السيطرة على خلقه 
فى الآخرة 5 

إذن : فاللسان محل القول ٠‏ وهى لَوْع إرادتك. فى الدنيا » أما في 
الآخرة فقد شل هذه الإرادة ودخلث فى قوله تعالى : طلم الملك 
اليَْمَ لله اواحد الْقََارٍ © » [غافي] 

ثم يقول سبحانه : «وآيْد؛ مَا ككانوا ب 
[النرد] وهذه جوارح لم يكُنْ لها تلن فى الدنيا . لكنها ستنطق اليوم 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت , فتْطْفها يوم القيامة أن 
اهن ههه الشوره القن التقلك 7 

والاقرب من هذا كله أن تقول : إنها تنطق كما قال تعالي 
حكلية عن الجوارخ < زقارا لمأردم ل شهدم علا فثرا نطق يل 














ه..). اصبحص بحص بص 0م ص .موب 
الدى أنطن كل شَئء وَهرَ خَْفَكُم أوْل ره لَه تُْسَعُونَ 469 [فصلت] 
ومعنى : «الدى أنطق كل شم 4 أن لكل شيء فى الكون ؛ 
يناسبه , كما نطقت التملة وقالت : ليَأَيْهًا ْمل ادخُنُوا مَسَاكتكُم .. 
9 [الشل] ونطق الهدهد , ققال : طأخطت بما لم تُحط به وجنثك من 








سا با يقين 9 » لحا 
أق هذه الاشياء : « ون من شو إلا ب ببح 
ل تَسْبيحَهُمْ .. 0 » [الإسرا.] 


لكن ٠‏ إنْ أراد ال لك أن تفقه تُطقهم فقّهك كما فقّه سليمان عليه 
السلام ٠‏ حين فهم عن النملة : 9فَعْبَسُمْ ضَاحكًا سن قُولهًا .. 9© © 
[الشمل] كما فهم عن الهدهد ٠‏ وخاطبه فى قضية العقيدة . 

دان كان النطق عادةٌ يفهم عن طريق الصوت , فلكل خَلق تُطّْقه 
الذى يفهمه جنسه ؛ لذلك تسمع الآن مع تقدّم العلوم عن لّغة 
للاسماك , ولغة للتحل ... إلغ . 

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات التبى 444 آن الحصى 
اسبّح فى يده , نقول : عليكم أن تُعدُلوا هذه العبارة . قولوا : سمع 
رسورل الله كَلهَ تسبيح الحصى فى يده ء والاً فالحصى مُسبّح فى 
يده كل » كما هى مُسيّح فى يد أبى جيل 

ولى سالت هذه الجوارج : لم شهدت على وأنت التى فعلت ؟ 
لقالت لك : فطلنا لاثنا كنا على مرادك مقهورين لك ٠‏ إنما يوم ننحلٌ 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك ٠‏ فلن نقول إلا الحق . 

ثم يقول الحق سبحانه 








ال 
٠ح‏ حت :5:66:65 ره 
120100111101 
<9 يومه وشم أله ديتهم لحن وبعلمو 
ير 0 
آمهم ا 
قوله ا .. 46 [لور] أى : يو أن تمدث هذه 
الشهادة ؛ وفى يوم القيامة طيُوقَيهم اله ديتهم الْحَنّ .. 62 4 [اشر] 
الدين : يُطلّق على منهج الله لهداية الخلق ؛ ويُطلق على يوم القيامة , 
ويُطلّق على الجزاء . 
فالمعنى : يوفيهم الجزاء الذى يستحقونه ظالْحَق .. 462 [النير] 
أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تغيير , فليس الجزاء جُدَاف) . إنما 
جزاء بالحق ؛ لانه لم يحدث منهم توبة ٠‏ ولا تجديد إيمان ؛ لذلك 
لا بد أن يقع بهم ما حذرناهم منه واخبرناهم به من المقاب . وليس 
هناك إله آخر يُغيْر هذا الحكم أو يؤخره عتهم . 
لذلك بعد أن قال تعالى : تبت يدا أبى لهب" وتبْ © ما أغنئ 
نه مَالَهُ وما كسب © سيَِصْلَئ نارا ذات لَب © وامرآئه" حَمَالَة 














الْحَطْب 69 فى جيدها حل ين سر و9 »> [السد] 
قال يَعدفا + قن ماهد © الله امد صقم يدوم يو 


لم يكن لهُ ثرا سد وى » [الإخلاص] 


)١(‏ أبو لبب : هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . قرشى . عم رسول الله 6 من نشد 
الناس عداوة للمسلمين » كان غنيا عتي) , كبر عليه أن بتبع دينا جاه به ابن آخيه , فآذى 
أنصاره ؛ وحرض علبهم وقاظهم ٠‏ كان أحمر الوجه مشرقا ٠‏ فلقب فى الجاهلية بابى لهب , 
امات بعد وقمة بدر بليام عام " ه . [ الإعلام للزركلى ٠5/4‏ ] 

(1) هى : آم جميل ؛ واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان , وكانت عون 
الزوجها أبى لهب على كفره وجحوده وعناده , فلهذا تكين يوم القيامة عونا عليه فى عذايه 
فى نار جبثم ؛ فتحمل الحطب فتلقى على زوجها.ليزداد على ما هو فيه . [ قال ابن كثير 
فى تفسيره 556/4 ] 











حت  .:‏ حتت :ت :6555.5 

يعنى : ليس هناك إله آخر يي هذا الكلام , فما قُلته سيحدث 
لا محالة . 

ثم يقول تعالى : طويَعمُوَ أن الله هو الح امن 469 [النود] و 
<الْحق .. 462 [النور] هو الشىء الثابت الذى لا يتغير , فكلٌ ما عدا 
اث تعالى متفير , إذن : فال بكل الكمال فيه سبحانه لا تغييرَ 
فيه ؛ لذلك يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا ؛ ولكن .؛ 
نتغير نحن من أجل الله . كما قال سبحانه لإ الله لا غير ما بقوم 
حت يوا ما بأنفهم 6« [الرعد] 
فالك هر الحقّ الثابت , هذا بالبراهين العقلية وبالواقع , وقد عرفنا 
الكثير من البراهين العقلية . أما الواقع فإلى الآن لم يظهر مَنْ يقول 
أنا الله ويدّعى هذا الكون ٠‏ وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يَكُمْ 
عليها معارض ومعنى ظ المبين 409 [النور] الواضح الظاهر الذى 
تشمل آحقيتُه الوجودَ كله 

ثم يقول الحق سبحاته : 

+ اليس ليِننَ الج لَيبكت 


لدت تق أله 2 


َاليبث بين امول تولك مروت 



















لون كية © * 
قلنا فى تفسير « الزانى لا يمكح إلا وا ة أو مُشْرِكَة والَائيَة لا 


مها إلا زان أَر مشرك .. 09 »4 [النور] أن الزواج يقوم على التكافق , 

حتى لا يستعلم طرف على الآخن . ومن هذا التكافق قوله تعالى : 

الخبينَات للخبيئين والْحْبِيعُودَ للْحَبيَات والطَيبَات للطيّبين والطيبون 
2ش [التون] 
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ثم يقول سبحانه : «أولدي , » [النور] أى : الذين دارث 
عليهم حادثة الإفك » وخاض الناس فى حقهم » وهما عائشة وصفوان 
«مرَءُونَ مما يقولونة © [الفود] أى : مما يقال عنهم , بدليل هذا 
التكافؤ الذى ذكرثه الآية . فمن أطيبُْ من رسول اث 4# ؟ وكما ذكرنا 
أن الله تعالى ما كان ليُدنُس على رسوله كل ويجعل من زوجاته سَنْ 
تحوم ,حولها الشبهات . 

إذن : فلا بْدّ أن تكون عائشة طيّبة طيبة تكافى وتناسب طيبة 
رسول الل ؛ لذلك برَاها الك مما يقول المفثرون . 

وقوله : «لَهُم رق كَرِيم 69 [لتور] مغفرة نزلت من 
السماء قبل القيامة , ورزق كريم . صحيح أن الرزق كله من الله 
بكرم , لكن هنا يراد الرزق المعنوى للكرامة وللمُنزلة وللسمو , لا 
الرزق الحسيّ الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

عي 1 060 دي وي و 


7 0 














كد 


ياوى إليه 
الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عتاء اليوم ٠‏ ويُسمّى أيضا الدار ؛ 
لانها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا فى الماضى لا يسكنون 
إلا فى بيوت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن » 


)١(‏ أى : حتى تطلبوا الس رالائلة والرضا , أى حتى تستشعروا الأ وتطيوه .'[ القامويس 
القريم 57/١‏ ] , 








اجو 
١:‏ تمت ++ 2ت تج تمصت 

يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ؛ وكان 
السكّن بهذه الطريقة عصّمة من الربية ؛ لانه بيتك الخاص بأملك 
وحدهم لا يشاركهم فيه "أحد 

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق - تبارك وتعالى - هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى هذه المسالة ؛ لان ولوج البيوت بغير هذه الآداب » ودون 
مراعاة لهذه النظم يُسبْبٍ امور) تدعى إلى الرّيبة والشك ؛ لذلك فى 
الفلاحين حتى الآن : إذا راوا شخصا غريبا يدخل حارة'" لا علاقة له 
بها لا بْدّ آن يسال : لماذا دخل هنا * 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقي . إنما يضع لهذا 
التلاقى حدودا وآدابا تنفى الرَيْب والشبهة التى يمكن أن 
هذه المسائل . 












لذلك يقول الحق سيحانه وتعالى فى آداب الاسبتتذان : 
الذين آمُوا لا الوا يبنا غَيْرَ يبُوتكُمْ حئئ نسْتَانسُوا وَنَلَمُوا على 
أمها .. © »4 [الشيي] 

طحَنَّئ تَسْتَأسُوا .. 469 [لنور] من الأنْس والاملمئنان . فحين 
تجلس وأهلك فى بيتك , وأقبل عليك غريب لا تعرفه ؛ إذا لم يقد لك 
ما تأنس به من الحديث آى الاسنكتان لا بد أن تحدث منه وحشة 
ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب 
الدار ٠‏ كما نقول : با أهل الله , أى نطرق الباب ؛ أى نتحدث مع الولد 








ذلك لان للبيوت حرمتها : وكل بيت له خصؤصياته التى لا يحب 
)١(‏ الحارة : كل مملة دنث متازلهم فسيم اهل حارة . [ قاله ابن منظور فى لنسان العري - 
مادة : حير ] 








ح+ح> 222202222020220 ره 
صاحب البيت أن يطلع عليها احد . إما كرامة لصاحب البيت ٠‏ وإما 
كرامة للزائر نفسه , فالاستثذان 








أحد على أحد , يمتع أن ينظر أحد إلى شىء يؤذيه , و 
الزرجة أراد زيارتها ودخل عليها فجاة فوجدها فى شجار مع 
ذوجها ٠‏ فلربما اطلع على آمور لا ترضيه » 

ثم تختم الآية بقوله تعالى : الَمََكُمْ َذَكرُردَ 69 4 [النور] يعنى 
احذروا أن تغفلوا هذه الآ أى تتهاؤئرا فيها ٠‏ من يقولون + :كن 
أهلٌ أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لان ال تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآداب أعلّمْ يما فى نفوسكم ؛ وأعلم بما يُصلحكم . 

بل ويتعدى هذا الادب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه , 
ففى الحديث الشريف « نهى أن يطرق المسافر أهله بليل »'' إنما عليه أن 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر . 

ثم يقول الحق سبحانه 

عع ار ا 
< وَنَلَجدواضِهآ لالد خُوْمَاحوَيْوَد 
م 0 د د مسشعيى او وريج سق 
اَمَو يد © * 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال ٠‏ قال رسول ا 486 : ٠‏ إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 


ليل.. . كغريه البسغارى فى متميمه ( 4761 ) وسام قن صميمه ( #/(14 96 ) عتان 
الإمارة 












0 
مح نوص صوص ص مص ص مصص بح 
فإذا استاذنت على بيت ليس فيه أحد . فلا تدخل ؛ لأنك + 











للمكين لا للمكأن: . إلا إذا تريد الدخول لتتنصص على الناس 
وتتجسسّس عليهم . 

وقول تعالى : طحت يذ لَكُم .. 462 [النور) كيف والدار ليس 
افيها أحد ؟ 


ربعا كان صاحب الدار خارجها ؛ فلما رآك تستاذن نادى عليك 
من بعيد : تفضل . فلا بد أن ياذن لك صاحب الدار أو مَنْ ينوب عنه 
فى الإذن ؛ لانه لا ياذن إلا وقد أمن خُلو الطريق مما يؤذيك » أى مما 
يؤذى أهل البيت 
م يول سيسات + وه قبل كم اُعسُوا قرطو مر أ 
كم .. 460 [التمي] 

لانك إن تمسكت بالدخول بعد أنْ قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه , فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة ضاحب الشأن ٠‏ فهذا هى 
الازكى والافضل ؛ ألا ترى قول رسول الله وق : ٠‏ دَعْ ما يريبك إلى 
ما لا يزيبك 906 , 

(والله بما تَعَمَلُونَ غلم © [التور] أى : عالم سبحاته بدخائل 
النفوس ووساوس الصدور , فإِنْ قال لك صاحب الدار ارجع فوتفت 
أمام الباب ولم تتصرف , قإنك تثير حولك الظنون رالأوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
(1) أخرجه أبى داود الطيالسى فى مسنده ( 1١١/8‏ ) , والإمام أحمد فى مستده ( 0/1 0؟) 


والترمذى فى سنته ( 7914 ) وقال : حديث حمسن صحيع , من حديث الحسن بن على 
ارضى اش عنهما , وتمامه : ٠‏ فإن الصدق طمانينة ؛ وإن الكذب ريية » 
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فنكلت 
يسش عد 4 4 مخ اعم 4 جد د وس ب د سام 
<إرعي يتخ ميرك وزتسؤتؤيبائع 
ا 
أكْررَأئئعلماتذرت رتاتكرس © 4 
سال الصّديق أبو بكر رضى الله عنه رسول الل كل : يا رسول 
الله نحن قوم أمل تجارة , نذهب إلى بلاد ليس لنا قيها بيوت ولا 


آهل . ونضطر لآن تنزل فى أماكن ( عامة كالفنادق ) نضع فيها 
متاعنا ونبيت بها ٠‏ فنزلت هذه اي" 





و «جتاح .. 469 [اننور] يعنى : إثم أى حرج , وهذه خاصة 
بالاماكن العامة التى لا يسكنها احد بعيثه , والمكان العام له قوانين 
فى الدخول غير قوانين البيوت والاماكن الخاصة . فهل تستأذن فى 
دخيل القندق أو المحل التجارى أو الصمام ... إلخ , هذه أماكن 
لا حرج عليك فى دخولها دون استئذان 

فمعني غير مُسكوة ٠.‏ 469 [النور] أى : لقوم مخصوصين 
طإفيها ماع لَكُمْ .. 469 [النور) كأن تنام فيها وتاكل وتشرب وتضع 
٠ 35‏ فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما آحلّه الله وامر 
به » قلا بدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : 8 وَاللهُ عَم مَا ندُونَ َمَا تَكشَمُونَ 409 [النور] 
يغنى : فى تحديد الاستمتاع , فلا تأخذه على إطلاقه فتُدخل فيه 








)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلك آية الاستثذان قى البيوت ٠‏ قال 
أبد بكر : با رسول الله . فكيف بتجار قريش الذين يختلفون ( أى : يتتقلون ويترددون ) 
بين مكة والمدينة والشام ٠‏ ولهم بيوت معلومة علي الطريق ٠‏ فكيف يستاذتون ويسلمون 
وليس فيها سكان ؟ فنزلت يس علكُم ناح أن فاخلوا بيو عير 
أورده السيوضى فى أسباب التزول ( ص 177 - طبعة دار التحرير للطيع والنشر 
ام 






و 

١ حم‎ 

الحرامٌ ٠‏ ؤإلا فالبغايا كثير) ما يرتادون مثل هذه الاماكن ؛ لذلك 
يُحصنك ربك ٠‏ ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 


ثم يقول رب العزة سبحانه 


عط تيت شرن تسرد تكتقظ رفز 
م يماي يصَتَعْن (©) 4ه 

تحدثت سورة النور من أولها عن مسلآة الزنا والقذف 
والإحصان ؛ وحذرت من اتباع خطوات الثيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة . وتحدثت عن التكافق فى الزواج ٠‏ وأن الزانى للزائية , 
والزانية لزاني » والخبيثون للخبيثات والطيبون للطينات 

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله فى 
أرضه » فال تعالى يريد مجتمعا تضىء فيه القيم السامية . مجتمعا 
يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشّحناء والبغضاء ؛ فلو أننا 
طبّقنا منهج اث الذى ارتضاه لنا لارتاح الجميع فى ظله 

ومسالة عَضّ البصر التى يآمرنا بها ربنا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الامان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
.ويسد الطريق دوتها ؛ لذلك قال تعالى : طقل لوس ن يَْضُوا 
من أنصارهم .. 9© »> [لتي] 

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة » وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالاذن تسمع الصوت . والانف يشم الرائحة . واللسان 
للكلام » ولذؤق المطعومات ٠‏ والعين لرؤية المرثيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسّة البصر ؛ لذلك وضع 




















ووه و٠5‏ 5 >٠‏ ©2225 1229522 
الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين البا 
وفى الشىء المبصر ؛ فأمر المزمنين بغفض أبصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين . 
وحين تتامل مسآلة غَضْ البصر تجدها من حيث القسمة العقلية 





تدور حول أربع حالات : الاولى : أن يفضّ هو بصره ولا تبدى هى 
مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغضّ هو بصره وأن تبدى هى زينتها . الثالثة : أن ينظر هى ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جاتب اتعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يفضّ بصره ٠‏ وأنّ تتزين هى وتُبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة فقط يكون الخطر . 





إدن فايين - تبارك وتعالى - حرم حالة واحدة من اربع 






بدليل قوله تعالى : طقل 
[الانعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة ؛ أما المحللات فهى فوق 
الحصر والعّدّ » فالاصل فى الأشياء أنها حلال ٠‏ وإذا أراد الحق 
سبمانه تحريم شىء نَصُ عليه . قانظر إلى هذه المعاملة الليبة من 
ربك عز وجل . 

وكما أمر الرجل بغضّ بصره ٠‏ كذلك مرت المراة بض بصرها ء 
لان اللفتة قد تكون أيض) للرجل ذى الوسامة و .. و فإنّ كان حظ 
المرأة فى رجل تتقحمه العين , فلربما نظرت إلى غيره ٠‏ فكما يقال 
فى الرجال يُقال في النساء 

هذا الاحتياط رهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل والزمنا بها 





0 
...+ :66+ 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بُدَنَتُْ بها هذه السورة ؛ لان 
النظر أول وسائل الزنا ؛ وهو البريد لما بعده » آلآ ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَرّل يقول : 
نَظْرَةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فَلقَاءٌ 

قالاض بقض اللبصر له ملنافه فتاه الاعراس :ركم نياب 
تلوث الفسل ؛ لياتى الخليقة نش فى الارض طاهر) فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ء بان له نسبا وشرفا , 
والآخر لا تسب له . 

ذلك ليطمثن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعئٌ شريف , فيجتهد كلل إنسان فى أن 
يُنشّىء أطفاله تنشثة فيها شفقة . فيها حنان ورحمة ؛ لانه واثق أنه 
ولده ٠‏ ليس مدسوس) عليه , وأغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا 
يُراعون مصالحهم يشكُون فى تسبهم إليهم 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّمّر إلا إذا ضمنت له الصميانة 
الكافية , لثلا تشرد منه غرائز الجنس , فيعتدى كل نظر على ما لا 
يحل له ؛ لان النظر بريد إلى القلوب , والقلوب بريد إلى الجفس ٠‏ فلا 
يعفّ الفرج إلا بعقاف النظر 
وتلحظ فى قوله تعالى : طقل للْمُؤْسينَ يَقُُوا من أبْصَارهم .. 
© [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى ثقل 
العبارة كما أَنرْلَت عليه . ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
أنه : حضوا ابصاركم ٠‏ لكنه الشرم بنص ما أنزل عليه ؛ لآن القرآن لم 
ينزل للاحكام فقط , وإتما القرآن هو كلام أنك المترّل على رسوله 
والذى يُتعبّد بتلاوته , فلا بْدّ أن يبا 


















بح حت ,تح تح تت 2564 أ 

لذلك قال فى البلاغ عن اله ( قل ) وفى الفمل ( يعضو ) دلالة على 
ملحظية ( قل ) ٠‏ فالفعل ( يغضرا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم ؛ ومع 
ذلك حُذفت منه النون , ذلك لأنه جعل ( قل ) ملحظية فى الاسلوب . 

والمعنى : إنْ تثل لهم عُضُوا أبصاركم يغضوا , فالفعل - إذن - 
مجزوم فى جواب الامر ( قل ) . 

إذن ظ قل ..60) 4 [النور] تدل على آمانة الرسول فى البلاغ ٠‏ على 
أن القرآن ما نزل للاحكام فحسب ٠.‏ إنما هو أيض) كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحافظ عليه وعلى كل ٠‏ وكان رسول الل / يقول : 
ما أتيتُ لكم بشىء من عندى ٠‏ ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله «للطزين . [النور] فما داموا مؤمتين بإله حكيم , 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرْمهم عليه أحد . فلا بُدّ أن 
يلتزموا بما أمرهم ريهم به ويتفتوه يمجرد سماعه . 

والقضُ : النقصان , يقال : فلان يِعُضُ من قَدْر فلان يعنى : 
ينقصه ٠‏ فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ 
قالوا : البصر له مهمة , وبه تتجلى المرائى , والعين مجالها حر تدى 
كل ما أمامها سواء أكان حلالا لها أو مُحَرّم) عليها . 

فتقص البصر يعنى : قَصْره على ما أحل , وكقّه عما حرم , 
فالتقص نقص فى المرائى وفى مجال البصر , فلا تعطي له الحرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء , إنما تُوقفه عند أوامر اله فيما يُرى 

















29 [النور] فى قوله تعالى : «إمن أَبْصرِهمْ .. 9© 4 
[انور] البعض يرى أنها للتبعيض كما تقول : كل من هذا الطعام 
ايعنى : بعضا منه > فالمعنى يعَعدُوا ابعش اليس + يان يمسه علال 
لا اغض عنه بصرى , وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





لالد 
1059. ا تتكووت تج ورت جح حت مص ص بحصح بهت 
أو : أن هن .. 402 [النير] هنا لتأكيد العموم فى أدثى مراحله , 
أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى » ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بْدَ أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقا ؛ ونحيل القارىء عليها . 








قلنا : فرق بين قولك : ما عندى مال , وقولك : ما عندى من 
مال . ما عندى مال . يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يمْتِدٌ به , 
لكن ما عندى من مال نفى لجنس المأل مهما قل . فمِنْ تعنى بداية 


ما يقال له مال 
فالمعنى هنا : طثُّل للمؤمنين يُمْضُوا من أُصارهم .. 469 [اتون] 





وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس , إتما 
يتدخل فى الاعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل . قلنا : لى مررت 
ببستان فرأيت به وردة جميلة » فاعجبت بها وسرت وانبسطتث لها 
أسارير نفسك . كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه , فإن تعدّى الآمر 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها , هنا يتدخل الشرع يقول لك : قفا , 
فليس هذا من حقك لأنها ليست لك . 

هذه قاعدة عامة فى جميع الاعمال لا يستثنى منها إلا النظر 
وحده , وكان ربنا ‏ عذ وجل يستسعحنا فيه , هذه المسالة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا ٠‏ بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 
عواقب التظر وما يُحَلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 

قفى نظر الرجل إلى المرآة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
كما شئت ٠‏ قإن نزْعْت إلى ضعة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لآن 
الآمر هنا مختشف تماما . فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل 
إحداها عن الأخرى آبها . 








الور 

حمحهت+تت:ت :55:6 ره 

فساعة: تتظر إلى المرأة هذا إدراك ٠‏ فإنٌ أعجبتك وانبسطت لها 
بك فى تكوينك تفاعلا كيسماويا 
لا يهدا , إلا بان تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديث , 
إن كت فى داخلك هذه المشاعر أصابثك بعُقد نفسية ودعثك إلى أن 
؛ لذلك رحمك ربك من بداية الامر 
ودعاك إلى. مم الإذركك بعش اليصير. 

لذلك بعد آن أمرنا سحبجاك يقفن ليسي فال ل رَيَحْتَظُوا 
قُرُوجهُم.. 469 [افير] لانك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان , 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وإنّ أمكن ذلك فى الامور الاخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبتّك لا يترك هذا المنع فى نفسك اثرا 
ولا وَجْدا . على خلاف ما يحدث إن مُنعتَ عن امرأة أعجبتك ؛ وهيّجك 
الرجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا 
أنيله لقير سحلل له ٠‏ سوام كان من الرجلَ لى من المزاة > آى : أحفظه 
يُدى ؛ لآن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 


اشاريرك ‏ هذا وجدان .ل يد / 











وأصرنه أن 





«ذلك أَزْكَئ لْهُم .. 409 [النور] يعنى : أطهس وأسلم وَآدْعَى 
ن يتزع فيرتكب محرم] ؛ ويلج فى أعراض 





لراحة النفس ؛ لأته إما 
الناس ٠‏ وإما آلا ينزع فيُكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سبحانه : «إِذ الله حير بمَا يَصتعُو 469 [النور] فهى 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية ٠‏ وواضع مسالة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة , 
وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الارض ٠‏ ولى لم تربط 
هذه العلاقة بالشهرة الملّحة لزهّدَ الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات 








انور 
4 +ت: :01ت 

آلآ ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل , وأنها 
ترى الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وننسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى ٠‏ إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز ؛ خاصة غريزة الجنس , حيث جعلها 
الله تعالى أقوى الغرائز » وربطها بلذة اكثر اثر؟ من لذة الطعام والشراب 
والشُمٌ والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته » 
وما ذلك إلا حرّص) على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الارض . 

اثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 





35 لكو 2 5 
يهن إلاما فونه لضر ري لا ووم 


موه 


تلابييت رِسه نإل بموتيرك أزمبتيهك از 
اسل بوكو أزأتسيهري ارك بعوتيك. 
أإرء كور غك يوحتو نأنداون 
ملكت أَيَمنده نأو دلي ةين 


)١(‏ البيل : الزوج والزوجة فهر مصدر سمى الجمع : بعول [ القاموس 
القريم 70/1 ] 

(1) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مسآرب أي حرائج 
قال القرطيى فى تفسيره ( 4197/1/1 ) : ٠‏ اشتلف الثاس فى معثاه . فقيل : هو الاحمق 
الذى لا حاجة به إلى التساء . وقيل : الابله . وقيل : الرجل يتبع القرم فياكل معهم 
ديرتفق بهم رمو خسعيف لا يكستهى اننساء ء للم قال : ٠‏ ومنا الاختلاف كله مشقارب 
المني ٠‏ ويجتمع فيمن لا شهم كه رلا همة ينثبه بها إلى أمن الثساء ٠‏ 












5 


تت 


كيتأيس لهو اماع انسل 
بل تاشت 2 
ولا يضرين 0 بف وا 
نشكا أده لل 2 
إلَاجسَااهالتزيوب قلويت © 4 
ع ال تر ب ل ل رن قا 
الزينة . والزينة : هي الأمر الزائد عن الحد فى القطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتدزين غانية”" بعتى 
بجمالها عن النزيّن فلا تحتاج إلى كمل فى عينيها :ولا أحمر فى 
لا تحتاج ان تستر قُلّبها!" باسورة , ولا صدرها بعقد .. إلغ . 
فإِنْ كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجت لشىء من الزينة , 
لكن العجيب أنهن يُبِالعْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة ألنيون 
على كشك خشبى مائل . فترى مُسنَاتَ يضعن هذا الالوان وهذه 
قسيامين نيطورن هن دزي لااطيق ؛ لانه جمال مُصاطنع وزينة 
متكلفة يسمونها تطرية » وفيها قال المتنبى » وهو يصف جمال المرأة 
البدوية وجمال الحضرية : 
حسن الحضارة مَجلوبٌُ ب وفى البّدارة حُسِنّ غير مَجَلُوب 
ومن رحمة الله بالتساء قل بعد اطول يدن يهن 4 
[اشر] قال : الأ ما ظَهَرٌ منهَا .. 469 [النور] يعتى : الأشياء 
إ(١)‏ الغائية : الجارية الحسناء , نات زوج كانت أي غير ذات زوج » سميت غانية لأنها غنيت 
بحسنها عن الزيئة . [ لسان العرب غتى ]. 
(1) الب : سوار المراة . والقُّب من السورة ؛ ما كان قلدا واحدا . [ لسان العرب - مادة : قلب ] 
(5) الحضارة : الإقامة فى الحضر . والمضر : خلاف البادية . وهى العدن رالقرى والريف 
الآن أهلها حضرواأ الامصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسان 


العرب ‏ مادة : حضر ] 








الاين 


















١:2‏ . مو حو 51:54 :0 6ت 
الضرورية » فالمرأة تحتاج لان تمشى فى الشارع . فتظهر 'عينيها 
وربما فيها كحل مثلاً , رتظهر يدها وفيها خاتم أى حناء ؛ فلا مانع 
أن تُظبر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا يظهر منها القَّرْط مشلا ؛ لان الخمار يستره ولا 
(الديكولتيه) آن العقد : الأسورة أو الدّملّك ولا الخلخال . فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن بنة 
تكون فى حدود 2 0 تقصر على 










> [الدير] المراد تغطية الزينة ٠‏ فالجارحة التى تحتها من باب 
أولى ٠‏ فالزينة تُقعلّى الجارحة , وقد آامر الله بسشر الزينة ٠‏ فالجارحة 
من باب أُوْلَى 

وقوله تعالى ٠:‏ «وليضرد 1 

الّمر : جمع خمار . وهى غطاء اه الرأسن الذى يُسْدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب , وهى الفتحة العليا للثوب ويسموتها 
( القبّة ) والمراد أن يستر الخمارٌ فتحة الشذوب ومنطقة الصدر ٠‏ فلا 
يظهر منها شىء . 

والعجيب أن التساء تركْنَ هذا الواجب ؛ بل ومن المفارقات أنهن 
يلبسْن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مزل هذا المصحف . 

وتامل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى «ولصرين --©4 
[النور] والضرب هو : الوّقْع بشدة ؛ فليس المراد أن تضع المرأة 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء . إثما عليها أنْ تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتريطها بإحكام . 














5 


ححصت تت تت توه 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء 





المهاجرات ٠‏ لما الآية لم يكُنْ عندهم خُمر . فعمدن إلى المررط 
فشقوها وصنعوا منها الخُُر" , 








داصمر الشبارع الحكيم د المرأة من أطى. فقال: 
«وليضر بخمر على جُويهن 409 [النور] ومن الادتى فقال : 
[الأحزاب] 


نْ إلا لبعُوعهنَ . 0 [الفور] 





ومعنى لأَوْ نسّائِهن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات 9أَوْ نا 
[النور] والمراد هنا آيض) ملك اليمين من النساء دون الرجال . 

ويشترط فى هؤلاء النساء أن يكن مسلمات 
كبؤلاء اللائى يستقدمونهن من دول أخرى ٠‏ فلا يجوز للمرأة أن تُبدى 
زينتها أمامهن » وأن تعتبرهن فى هذه المسالة كالرجال ؛ لأنهن غير 
مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ؛ وربما ذهبث قوصفت ما رات 
من سيدتها للرجل الكاقر فينشغل بها . 

ومن الغلداد عن يرق :أن ملف الحدية 7 رقص الشف نعط لين 
الرجال أيضا ٠‏ فللمرأة أنْ تُِدى زينتها أمامهم , قالوا : لان هناك 
استقبالاً عاطفيا وامتناع) عاطقيا فى النفس البشرية » فالخادم فى 








)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 4204 . 4764 ) من حديث عائشة رضى الله عنها 
رالمروُط جمع مرْط وهو كساء يؤتزر به وتتلفع به المراة 





النقة 
كه .١‏ مك + :+25 5+2 
القصّر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لانه لا يتسامى إلى هذه 
المرتبة . إلا إذا شجِعْتَهُ . وفتحن له الباب ٠‏ وهذه مسالة أخرى . 
وقوله تعالى : طأو التَابِعِينَ عَبْرٍ أولى الإزئة من الرعَالٍ .. 9© » 
[النود] أى : التابعين للبيت , والذين يعيشون على فضلاتبه . فتكون 
حباة التابع من حياة متبوعه , فليس عنده بيت ياويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان » وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا » فهى ضائع 
لا هدف له ولا استقلالية لحياته ‏ وترى مثل هؤلاء يأكلرن فضلات 
الموائد ويلبسون الخرّق وينامون ول على الارصفة . 
مثل ( الأهبل ) أى المعتوه الذى يعطف الناس عليه , وليس له 
مطمع فى النساء . ولا يفهم هذه المسالة . فلا يُخاف منه على 
النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن إلى أهل البيت . 
ومعنى : طِغَيْرٍ أَزلى الإرَة من الرّجَالٍ .. 469 [النور) يعنى : كان 
يكون كبير اسن واهن القوى . لا قدرة له على هذه المسائل ؛ أو يكون 
مجبويا”" ٠‏ مقطوع المتاع ٠‏ ولا خطر من مثل هؤلاء على النساء . 
وقتوله تمالى : لأ الطفل اللدين لم يُْهروا عَلَى عورَات 
التسَاء .. © »4 [الشون] 
تلحظ هنا أن الطفل مفرد , لكن وُصف بالجمع 3 لين لم يفوا 
عل عورات التسّاء 9 [النور] لماذا ؟ قالرا : هذه سمة من سمات 
اللغة . وهى الدقة فى التعبير , حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة 
على المثنى وعلى الجمع . 


(1) الجبا : القطع . والسجيوب : الخصرً الذى قد استؤصل ذكره ومصلياء . فهر مقطرع 
الذكر . [ لسان العرب - مادة : جبب ] 





























الود 

حتت 0ح حص تح برص ص ممصت ره 

كما نقول : هذا قاض عَدْلٌ ٠‏ وهذان قاضيان عَدْل . وهؤلاء قضاة 
عَدْل ٠‏ ولم نقل : عدلان وعدول ٠‏ فإذا ومّد الرصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشيء الراحد ؛ فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه ٠‏ والآخر بمزاجه وهوأه ٠‏ إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك . وليس لكل 
واحد منهم عدل خاص به , العَدّل واحد . 

كذلك الحال فى طاالطَفْلٍ .. 469 [التير] مع أن المراد الاطفال . 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل , وليس له هو , 
فكل الاطفال ‏ إذن - كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الخاص به . الجميع يحب اللهى واللعب . ولا شىءً وراء ذا 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائن وفى الميول . 

بدليل أنه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوّن لديهم 
هَوىّ وفكر وميّل يقول القرآن عنهم : 9وإذَا بلع الأطفال منكم الحلم .. 
9 [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحّد فى مرحلة 
الطفولة المبكرة . 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى : ظمَل أثالك حَدِيثْ َيف إبرَاهِيم 
الْمَكْرَمينَ 469 [الناريات] قوصف ضيف ومى مفرد بالجمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لان ضيّف تدل ايض على الجمع : فالضيف من 
انضاف على البيت وله عق والتزامات لا بد آن يقدمها المضيق . هما 
يزيد على حماجة البيت , والضيف فى هذه الالتزامات واحد , سواء 
كان مفردا أو جماعة ؛ لذلك دَلَّ بالمفرد على الجمع . 

رقوله تعالى : ظاالّذين لَم يظهَرُوا علَى عَررَات القساء.. 69 4 [التمر] 
يظهر. على كذا : لها معنيان فى اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما فى 

















اقول تمالى : (إِنّْهُم إن يَْهَرُوا عَلِكُم َرْجُمُوكُمْ .. 9 4 [لعيف] 
يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكاتكم . 
: بمعتى يعلى ويغلب ويقهر ٠‏ كما فى قوله تعالى : طفَمَا 





اسطاعوا أن يظهروه 
فالمعتى : ما استطاعوا 






[الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرتين » 









عوْرَات التّسّاء... 469 [التور] يعتى + 
نها » أ يقدرون على مطلوباتها ٠‏ فليس لهم علّم أو 
سراي بهذ الباق ؟ 





الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيلهنٌ في جَدْب 
الانظار ؛ فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدثه بمشيتها 


كاتها تقول لك : يا بجم اسمع . يا للى ما نتاش شايف لسمع , وفى 
الماضى الخلخال الذى يُحدث صوت) أثناء المشى ٠‏ والآن 
يملْنَ فى أسفل الحتاء ما يُحدث مثل هذا الصوت أثناء النشى , 
وأول من استخدم هذه الحيل الراتصمات ليجذبن إليهن الأنظار . 
ومعلوم أن طريقة سَشّى المرأة تُبدى الكشير من زينتها التى لا 
يراها الناس ؛ وتُسِبْبِ كثير من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى 
ختام هذه المسائل : 9وثُوبوا إلى اللْدجَميمًا أيْهَا الْمُؤُْونَ لَمَلكُمْ 
تلحو [النون] 
لم يقل ل الحق تبارك وتعالى : يا سَنْ أذنبتم بهذه الذنوب التى سبق 
الحديث عنها . إنما قال «جميمًا .. 469 [النور] فحثٌ الجتميع على 

















التخد 

التوبة لبدل على أن كل ابن آدم خطاء , وميا كان المسلم متسئكة 

ملتزم] فلا يأمن ته هفوة هنا أى هناك , والله - عنز وجل - 

الخالق والاعلم بِمَنْ خلق ؛ لذلك فتع لهم باب التوبة وحنّهمٍ عليها , 

وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا . وعلى أنا الباقى . 
0 


عا راك لوس دين ارفوإمآيك ان 
بكو أفقراء ينهم 6 يأُعيةج 4 





بعد أن تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن مسالة حفظ الفدوج 
ودعا إلى الحفاظ على طهارة الانساب . اراد أن يتكلم عن هؤلاء 


الرجال آن التساء الذين لم لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لان المشرّع لا بد آن يستولى بالتشريع 
على كُلّ ثقرات الحياة فلا يعالج جانباً ويترك الآخر 

طالأيامن 4 [الففر] جع أي ٠‏ والآيّم من الرجال من 
لا زوجة له » والايّم من النساء من لااذوج لها . 

وتلحظ أن الأمر فى «أتكهوا . 69 # [النور] جاء هكذا بهمزة 
القطّع , مع أن الأمر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل , ذلك لان الآمر 
هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الآيّم ؛ إنما لغيره أن يُنكحه , 














والمراد أمر أولياء الامور ومَنْ عندهم رجال ليس لهم زوجات ٠‏ أو 
ننساء ليس لَهُنُ أزواج : عَجُلوا بزواج هؤلاء , وا لهم هذه 





المسالة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعَقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا اقل من عدم التشدد والمغالاة . 











